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  :ملخص
لقد سعينا من خلال هذا البحث إلى محاولة الوقوف على أنساق تحوّل صورة اليهود من صفتها الدنية القبيحة في 

العربي، إلى صورة جديدة ليهودي آخر مغاير يحمل صفات نبيلة احتفت به الرواية العربية مطلع القرن الحالي،  المخيال

وحذت حذوها الرواية الجزائرية، فرأينا صورة اليهودي حاييم في رواية الحبيب السائح يحمل تلك الصفات المغايرة لما 

ته الثقافية، فوجدناه نابعا من الثقافة فياهذا التحوّل والوقوف على خل يحويه المخيال الجمعي للجزائريين، وحاولنا مساءلة

العالمية الداعية للإنسانية والحضارة والتسامح والسلام، قيمٌ توظفها السلطة السياسية العالمية المهيمنة لخدمة 

 مصالحها، في ظل الصراع القائم والمستمر بين العرب واليهود.

 اليهود. ،التمثيل، الصورة، الأنساقكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

Through this research paper we tried to identify the transformation of the jewish 

image from its ugly, inferior character in the Arab imagination, to a new image of another 

different jewish who corries nobl characteristics that the Arab novel celebrated at the 

beginning of the curren century, and the Algerian novel followed it since we hav seen the 

image of the jew Haim in Lehbib Essayeh’s novel carrying these characteristics that 

differ from what the Algerian imagination contains, and we tried to question this 

transformation taking into consideration its cultural background. We found that it is 

originated from the world culture which calls for humanity, civilization, tolerance and 

peace, values that the dominant global political power employs to serve its interests in 

light of the ongoing Arabs and jews conflict.    

Keywords: patternes; representation; image; jews.   
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 مقـدمـــة: 

لعلّ التمثيل السردي لعبٌ بين الخيال والحقيقة، وارتباط 

بين الواقع والممكن، الذي يتوقه السرد وفيما هو عملية فنية 

يستجلب الدرس والتحليل أدبية هو كذلك فعل ثقافي، 

والمساءلة، ولعل أكثر التمثيلات استجلابا للنقد في الرواية 

العربية الحديثة والمعاصرة هي صورة اليهودي، بين الماض ي 

والحاضر، بين موافقة المخزون الثقافي واللاوعي الجمعي، أو 

النشاز عنهما في مفارقة تدعو إلى الغرابة والتساؤل عن دوافع 

ر والتحوّل، الذي مسّ صورة اليهودي المألوفة عند هذا التغيّ 

الإنسان العربي، إلى صورة أخرى تستقي ملامحها من أنساق 

ثقافية مفارِقة، لذلك قاربنا الإشكال التالي: ما هي الخلفية 

الثقافية التي أدت إلى التحوّل في تمثيل صورة اليهودي في 

 الرواية العربية؟

التمثيــــل نــــاتل وعــــي بــــالتمرّد علــــى ربمــــا يكــــون هــــذا التحــــوّل فــــي 

الســـــائد مــــــن لــــــدن المبــــــدعين، أو ر بـــــة فــــــي التجديــــــد نحــــــو وعــــــي 

إنســاني متســامح متجــاوز للخلافــات العرقيــة والدينيــة، أو يكــون 

نــــــاتل فعــــــل ثقافـــــــة مهيمنــــــة تفــــــر  رؤيتهـــــــا وأنســــــاقها علــــــى وعـــــــي 

المبـــــدعين. وقــــــد حاولنــــــا مـــــن خــــــلال هــــــذا البحـــــث أن نصــــــل إلــــــى 

ودوافعــــه الخفيـــة التـــي جعلتــــه يطفـــو علــــى أنســـاق  ال التحـــوّل 

الروايـــــــــة العربيـــــــــة عمومـــــــــا والجزائريـــــــــة خصوصـــــــــا، لفهـــــــــم هـــــــــذه 

المفارقــــــــــــة فــــــــــــي التمثيــــــــــــل بــــــــــــين الصــــــــــــورة القديمــــــــــــة والجديــــــــــــدة 

قها تـدّعيها وتسـوّ  تـيالتحقّـ  مـن براءاهـا ووجاهتهـا الالأنسـاقية، و 

  لجمهور القرّاء.

أ ــوار الروايــة ولــذلك ابتغينــا القــراءة الثقافيــة وســيلة لســ ر 

منا بحثنـا هـذا إلـى ثلاثـة محـاور، والبحث فـي مضـمرااها، وقـد قسّـ

التــي تملــي أنســاقها علــى  ،الأول حــول التمثيــل والهويــة والمركزيــة

دبـــــي ي فـــــي المخيـــــال الأ الســـــارد، والثـــــاني رــــاـن حـــــول صـــــورة اليهـــــود

نتهـــــا بالصـــــورة الحاليـــــة المغـــــايرة، ورــــاـن ر لمقا ،العـــــاللي والعربـــــي

ث حول صـورة اليهـودي فـي روايـة أنـا وحـاييم للحبيـب المحور الثال

السـائح، الروايـة التـي مركـزت سـردها حـول صـورة جديـدة لليهـود 

ع ملامحهـــا والوقـــوف علـــى آليـــات مغـــايرة للمـــألوف، ســـنحاول تتبّـــ

   تمثيلها، سياقات تحوّلها.

 السرد وتمثيل الهوية المحور الأول:

منذ أن رانت  اقترن وجود الإنسان بالسرد في  ابر العصور 

، 1«الإنسان رائن سارد»حياته بدائية بسيطة، لذلك قيل بأن 

فقد سعى إلى تخليدها عن طري  السرد بمختلف أشكاله 

الشفوية والكتابية، عن طري  الأخيلة والأساطير والطقوس 

والرسوم، التي استمرت دهورا تقتات من مخاوفه وآماله، 

لى الإنسان إوصولا  وأنيسا له في رحلاته ولياليه الطويلة،

 أضحت حياته معقدة مثخنة بالأحداث  أين ،المعاصر
 
ة  رَيَّ

ن للإنسان معرفة وثقافة متجاوزة بتراكمات السرد الذي روّ 

، ليرتسم تاريخ البشرية وتاريخ الأفكار والهويات ،لوعيه

 ويَ  ،والقناعات والمبادئ
 
اها ات في وعي الأمم بمختلف تناقضبَ ث

  مسرودات  رانت ال، ات  يقينيك
 
ا في ترسيمها، ا ضليع  طرف

 
 
  ووسيلة

 
في تثبيتها والترويل لها عن طري  فعل الإزاحة  متمكنة

فالسرود الك رى هي وحدها » ،والإقصاء والتهميش والتمركز

بة في بعج النصوص الكبيرة باعتبارها فاعلا بشريا المتسبّ 

]...[ وليس هنال أمّة خلت من  يضمن الديمومة والاستمرار

السرد أو استنكفت عنه، فهو القوة الخفية التي تحرل 

 ا. وإن ران المقصود هنا بالسرديات الك رى متجاوز 2«العالم

 
ّ
 زءا ضليعا منها.يبقى جه لمعنى السرد الذي نقصده، إلا أن

 أولا التمثيل السردي:

يعت ر التمثيل السردي، تقنية تخييلية مرتبطة بالواقع، 

ي والإيديولوجي، ومن البيئة التي ومستمد من المخزون الثقاف

ساهمت في تكوين خيال الأديب، فالتخييل مهما بدا فعلا حرّا 

ه لا يستطيع تجاوز العناصر الثقافية التي ينتلي إليها 
ّ
فإن

في  يعت ر الجانب التخييلي»المؤلف، وبها يؤثث خياله، لذلك 

الأدب عنصرا مهما، وناطقا شفافا وصادقا عن دواخل 

. فمن خلاله نستطيع الوصول 3«الثقافة التي ينتلي إليها الأدب

ستعمل كساتر جمالي لها، ومن ثمة  إلى خطاب الثقافة لأنه ي 

ثخن بالأنساق، وكذلك التمثيل السردي المستمد هو  فهو م 

حيزاته في التوزيع أيضا من المخزون الثقافي نفسه، فمن خلال ت

والتصوير يمكننا كشف الأنساق المساهمة في  لك، فقد 

سلط عليها »
َ
أضحى التمثيل السردي من أهم القضايا التي ت

، لأنه مصفوفة من الأنساق 4«الاهتمام في الدراسات الثقافية

التي تكوّن الصور وتوزع الأوصاف وتعيد بناء القيم والأفكار 

 .سياتوترتيب الأولويات والأسا
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أهم ما يبعث على الاهتمام في الحضور الذي »ولذلك فإنّ 

يأخذه مصطلح التمثيل السردي، هو الخلفية الثقافية التي 

 تتعيّن جسرا للعبور من العلامات النصية إلى العالم ]...[ إنّ 

التمثيل يعد من المفاصل الأساسية التي تقوم عليها بناء 

الشخصيات والأماكن  ، فصفات5«الحبكات في السرد الروائي

دها البيئة الثقافية، التي تحوي والمواقف والأحداث تحدّ 

النص الروائي، فهي ر م انزياحها عن الواقع، تستقي ملامحها 

منه، والواقع هنا هو اللحظة التاريخية التي يحكيها السرد 

 التأليف وبيئته، ومنه فإنّ 
َ
ة لحظة

َ
حايِث التمثيلية لا يمكن »م 

 
ّ
تنفلت من لحظتها التاريخية ومناخها السوسيو  ص أوأن تتمل

ثقافي الذي يحكمها ويؤدلجها، لذا لا يمكنها إلا أن تكون 

محدودة كمّا، وقابلة للتصنيف والتفييء مادامت تنبث  من 

عين، ومن خليط معقد من الأفكار  توجه أيديولوجي م 

. نفهم من هذا القول بأن 6«والمشاعر القابلة للمعاينة تاريخيا

تمثيل الصور وتوزيعها لا يمكنه الخروج عن مناخه الثقافي 

الذي يتحكم فيه ويصبغه برؤيته فتأتينا ملامح الشخصيات 

الرئيسية والثانوية ممهورة بالرؤية الإيديولوجية والثقافية 

تخذ 
 
لخلفية العمل التي يستظل تحتها، وتسير الأحداث وت

لف الرؤى المواقف، وتطل  الأحكام ووصف الأمكنة، ومخت

داخل المتن الروائي وف  الهوى الثقافي، الذي يهمن على عملية 

التمثيل والتخييل، ويتم تحت هذه الإكراهات تحديد ملامح 

الهويّة والذات التي تكون متعالية ومتمركزة حول خصائصها 

الثقافية المتعدّدة، وتكون لها أنساقها الخاصة التي تتمحور 

 لابد للذات حول رؤيتها، وفي مقابل هات
 
ه الرؤية يأتي الآخر، إ 

ها من خلاله وع ره وباختلافها عنه، فإن  من آخر تتحدّد ملامح 

رانت معتمدة تحمل صفات متكاملة، فعليه أن يكون هامشا 

دونيا يحمل صفات مشينة ناقصة، فتمثيلات الآخرية كذلك 

لها أنساقها الثقافية التي تضبطها خضوعا لمركزية الذات، 

ا أنساقها التي تقاوم بها هذا التمثيل، وكذلك الذات كما له

والهوية والأنا لها أنساقها التي تتمركز حولها من خلال تحيزااها 

 .وإقصاءااها

يستطيع الخروج عن »لذلك فإنّ التمثيل في التخييل لا 

النس  الثقافي المتعارف عليه ]...[ لذلك يعت ر التخييل بمثابة 

عت ر في الآن نفسه رجوعا لهذا الواقع هروب من الواقع، لكنه ي

. 7«بصورة أو بأخرى، لأنه يحمل الأنساق الثقافية نفسها

وكلاهما بناء معماري فني للرواية مادته الخام هي الثقافة 

 ولبناته الأساسية هي الأنساق.

 تمثيل الهوية: -ثانيا

وهي تمركز للسرود حول  ،تمثيل الهويةكذلك بيقوم السرد 

الذات، فالذات والهوية والسرد أقانيم الإنسان منذ فجر 

 ل الذات والهوية بعيدا عن السرد،البشرية، فلا يمكن تخيّ 

، ومن  ير و خيرته السردزاد  الهوية لذلك نستطيع القول إن

المعقول أن تؤسس سرديات جماعة بشرية ما بدون تمركز 

ا يخص الذات أنتل التمثيل  اتا ففيم»حول الذات والهوية، 

نقية وحيوية ومتعالية، ومتضمنة الصواب المطل  والقيم 

الرفيعة ]...[ وفيما يخص الآخر أنتل التمثيل "آخر" يشوبه 

التوتر والالتباس والانفعال أحيانا والخمول والكسل أحيانا 

، فالهوية هي التمسك بعناصر الذات، التي تفر  8«أخرى 

ا للآخر، إ  لا وجود للذات والهوية بعيدا عن رؤيتها وإزاحته

الآخر، الذي يمثل معيارا تتموقع الذات من خلال الاختلاف 

عنه وإزاحته واهميشه، وهذا ما يحاول السرد تمثيله بطريقة 

 واعية و ير واعية.

وجهين »فلا يمكن فصل الهوية عن السرد لأنهما يعت ران 

 مسارا تكوينيا يصاغ بفنّ  الهوية تعدّ  لعملة واحدة،  لك أنّ 

 .9«سردي، وبحركة تفاعلية بين الأنا والآخر تأسيسا للوجود

 هذا التفاعل هو الذي يموقع الذات من رؤيتها للآخر، الذي لا

يمكن كذلك الاستغناء عنه في التمثيل لأنه الوجه الآخر الذي 

 تقوم من خلاله الذات.

ة الجمعية بتراثها ها وتحتفي الذاكر سردياالذلك اهتم الأمم بو 

السردي الذي يستمر في التطور ع ر الزمن دون التخلي عن 

 ، ومنهوظيفته التمثيلية للذات والهوية ولمرجعياته الثقافية

الهوية الذاتية تتشكل في مجازات السرد وتكتسب الأمم »فإنّ 

، ويتبين 10«هويااها ع ر قوة السرد، فالأمم مرويات وسرديات

عال  بين الهوية والسرد، أين تصبح لنا من هذا مدى الت

 
ّ
لها السرد، وتصبح هذه المركزية عناصر الهوية مركزية يتمث

وتصوغ رؤية  ،من بين الآليات التي توجه المضامين السردية

ط قهري 
ّ
المتخيّل بطريقة واعية مقصودة ظاهريا، وبفعل تسل

تقوم على الإيمان بسرد »مضمر خلف السرد، والتي 

يتها ومروّج لر بااها ومؤجّج لتطلعااها مخصوص داعم لفرض

المكبوتة ]...[ رل مركزية قائمة على سرد مخصوص داعم 

. فسرود أمة ما وتخييلها 11«لهويات الجماعات المؤمنة بها

التي هي مجموعة من القيم والرؤى  ،يدور حول هذه المركزية

 حولها وتؤمن بها الجماعات 
ّ
والمعتقدات والقناعات التي تلتف
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رية، مما يكوّن الهويات ويصوغ الذوات المختلفة للأمم البش

والشعوب، ويساهم السرد في تثبيتها وإعادة إنتاجها وفي 

الترويل لها وتنميطها. وحين نذكر المركزية نذكر معها الهامش 

يلعب التمركز دورا أساسيا في تأكيد »إ  لا تمركز دون إقصاء، 

لتباس والإقصاء التي تفوق الذات وتعاليها في مقابل نظرة الا

ل الذات و ، فالتمثيل إ ن هو عملية تمركز ح12«تحيط بالآخر

والهوية من خلال أفعال الإقصاء والتهميش التي تمارسها 

 الذات الساردة.

ط تنــــتل كمـــا 
ّ
يعت ـــر تمثيـــل المركزيـــات آليــــة مـــن آليـــات التســـل

المعنــى وتدجّنــه فــي أقبيــة الســرد، ممــا يجعــل المؤلــف يــدخل فــي 

دائـــــرة الإنتـــــاج  بوصـــــفه عنصـــــرا ثقافيـــــا، يحـــــاول تلبيـــــة الحاجـــــة 

ـداها ظـروف العصـر وطوارئـه، مسـتعملا مـا تتيحـه 
ّ
الفنية التي ول

ورؤاه ومكبوتاتـه  له الثقافـة مـن وسـائل، فيقـوم بـإفراغ قناعاتـه

التــــي يــــدفعها التمركــــز  وأنســــاقه، فيبــــدو الــــنص الســــردي ورأنــــه 

قطعــة مــن حيــاة وفكــر ووعــي المؤلــف، بينمــا هــو حقيقــة قطعــة 

ثقافية لها أنسـاقها وسـياقااها التـي تتجـاوز وعيـه أحيانـا، وبـذلك 

الأول مقصــــود والآخــــر »يصــــبح الــــنص الســــردي حــــاملا لبعــــدين 

 رؤيتــــــه الثقافيــــــة بــــــين  يــــــر مقصــــــود، إ  يعمــــــد الكاتــــــ
ّ
ب إلــــــى بــــــث

سـطور الــنص، بالإضـافة إلــى وجـود دلالات  يــر مقصـودة، لكنهــا 

. 13«وجـــدت بفعــــل ثقـــافي مهــــيمن علـــى وعــــي الكاتـــب والقــــارئ معــــا

فيغــدو التمثيـــل بهــذا فعـــلا مزيجــا بـــين مــا يتقصـــده الســارد وبـــين 

 ما تفرضه الثقافة.

 ومـــــــن خـــــــلال هـــــــذا الطـــــــري يتبـــــــيّن لنـــــــا مـــــــدى أهميـــــــة التمثيـــــــل

الســــــردي وخضــــــوعه للثقافــــــة والمخــــــزون الجمعــــــي، الــــــذي يــــــوزع 

الصــــور والأحكــــام بنــــاء علــــى ســــياقات وأنســــاق ضــــاربة فــــي القــــدم 

ل للــذات والهويــة فــي صــراعها الثقــافي 
ّ
والعمــ  والهيمنــة، والمشــك

مـــع الآخـــر، وإنّ أيّ خـــروج عـــن هـــذه الرؤيـــة الثقافيـــة فـــي التمثيـــل 

القــــــوة الثقافيــــــة الســــــردي، هــــــو بحاجــــــة إلــــــى قــــــوة موازيــــــة لتلــــــك 

 ،المهيمنــة، وهــو خـــروج يحتــاج إلــى التعليـــل فــي دواعيــه ودوافعـــه

لأنه ليس فعلا عفويا بدواع إبداعية، بل هو ثـورة ضـد المعتمـد 

ــ  والمتقبَّ
ّ
 وهــذا ن مــن وعــي الجماعــة ومخزونهــا الثقــافي،ل والمــتمك

التـــــــي فارقـــــــت  ،صـــــــورة اليهـــــــودي فـــــــي المخيـــــــال العربـــــــيمـــــــا حملتـــــــه 

بحـــــث عـــــن إلـــــى أخـــــرى جديـــــدة تحتـــــاج منّـــــا الصـــــوراها المألوفـــــة، 

 .أنساق وسياقات التحوّل ودوافعه

 صورة اليهودي في المخيال الأدبي  المحور الثاني:

قبــــــل الوقــــــوف علــــــى صــــــورة اليهــــــودي فــــــي روايــــــة أنــــــا وحــــــاييم، 

سنحاول الوقوف علـى ملامحهـا فـي الآداب العالميـة وفـي المخيـال 

نظيراهــــــــــا فــــــــــي الروايـــــــــــة الروائــــــــــي العربــــــــــي، للمقارنــــــــــة بينهـــــــــــا وبــــــــــين 

الجزائريـــة، فقــــد أضــــحت هــــذه الصــــورة مشــــكلة فنيّــــة وثقافيــــة، 

تـــــدعو إلـــــى التســـــاؤل حـــــول ســـــياقات تحوّلهـــــا، فـــــي ظـــــل الأحـــــداث 

العالميـــة والصـــراع العربـــي الصـــهيوني، الـــذي قـــد لا يكـــون بعيـــدا 

 صورة اليهودي الجديد في الرواية العربية والجزائرية. عن رسم

 وروبي:في المخيال الأ  -أولا

 حازت صورة اليهودي بين الماض ي والحاضر في المخيال

الأدبي العاللي )الأوروبي( على اهتمام كبير بين مدافع عن 

سلبية وبشاعة تلك الصورة، وإرجاعه إلى الخيال بعيدا عن 

الواقع، وبين من رآها مستمَدة من حقيقتهم وأفعالهم، 

بوصفهم جماعة تأبى الانصهار والتأقلم مع  يرها من 

الشعوب، والملاحظ أن محاولة تحسين صورة اليهودي، 

لتحول عن تلك الصورة النمطية السيئة في الآداب وا

الأوروبية، قد بدأ في الظهور خلال القرن الثامن عشر، أين 

بدأت تحلُّ نظرة العطف على اليهود بدل الكراهية، وبدأت 

 .14تلك الصورة السيئة عنهم تتلاش ى

وهنال من الأوربيين من حاول أن يعود إلى تاريخ تلك 

من دناءاها، أمثال ديفيد فليبسون الصورة السيئة ويخلصها 

صاحب أول دراسة حول صورة اليهود في الأدب الإنجليزي، عام 

الأدب »، ع ر ااهام المخيال الأدبي بالتحيّز، فرأى بأن 1591

 ،15«الإنجليزي لا يتحرى الدقة أو الصدق في تصوير اليهودي

فهو مجرد تخييل وتوزيع للأدوار دون مراعاة مطابقته للواقع، 

( في مسرحيته 1951- 1515) Shakespeare هذا شيكسبيرف

"تاجر البندقية" لم يقصد الإساءة لليهود، أو تقصد أن يرسم 

يهودية "شايلول" ش يء عار  »لهم صورة واقعية بل إن 

فالمصادفة هي التي جعلته يهوديا مع ضرورة ألا نعت ره ممثلا 

في  هي صورة يهودي -حسب هذا الرأي-. فالصورة 16«لليهود

مسرحية وليست بالضرورة هي تمثيل وإسقاط على اليهود 

عامة، وأما هذه الصورة البشعة المتداولة عن اليهود في الأدب 

والمخيال الإنجليزي خاصة والآداب الأوربية عامة، فقد رانت 

نتيجة عقلية القرون الوسطى الفاسدة، توارثها الناس دون 

ي يومنا الراهن محتقرا اليهودي ف»مساءلة واقعيتها، فإ ا ران 

ومبعثا للخوف، فالسبب يرجع إلى أننا ورثنا هذه الفكرة في 

القرون الوسطى، فاليهودي كشخصية شيطانية تعادي 

الإنسانية مثلما صوراها عقلية القرون الوسطى، لا تزال 

، فقد أنتل الجهل والتعصب 17«مسيطرة على خيال الناس

 ون تحقّ .الديني هذه الصورة وتداولها الناس د
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ع عن تلك الصورة السيئة، هنال 
َ
وكما ران هنال من داف

من الأوربيين من رأى بأنّ صورة اليهودي البشعة والمتماثلة في 

مخيال الإنسانية على اختلاف التوجهات والأديان هي صورة 

حقيقية مستمدة من طبعهم وواقعهم المعيش، لذلك فإن 

ية المؤلف، هو في التصور السلبي لليهود، بغض النظر عن ن

الحقيقة مستمد من صوراهم القديمة ومن تاريخهم القديم 

، فالتمثيل الأدبي مستمد من الواقع و ير 18والمعاصر

منفصل عن التاريخ الذي يراكم مجموعة من الصفات في 

المخيال الجمعي يتلقفها الأدب، ويماثلها مع الواقع قبل 

 توظيفها.

لكنه يمارس نوعا  الواقع،صحيح أن التمثيل مستمد من 

نتجه، فكما 
 
من التوجيه لصوره لتتماثل مع الثقافة التي ت

يمكن أن تكون الصورة في المخيال متطابقة مع الواقع، يمكن 

كذلك أن تكون شائهة، عملت الثقافة على تكريسها، فلقد 

 موازية في الآداب الأوربية لتلك الصورة البشعة، 
ٌ
جدت صورة و 

لكريم والمتسامح، لكنها لم تكن صورة نمطية تمثل اليهودي ا

 .19رالأولى في المخيال الأوربي

وبين هذه وتلك فقد رانت لليهود صورة كريهة بشعة في 

المخيال الأدبي الأوروبي، ففي الأدب الإنجليزي تغلب صورة 

رابي الذي يطلب مقابل دَينه  "شايلول" الجَشِع الحاقد الم 

الحال في مسرحية مارلو قطعة من لحم  مَدينه، وكذلك 

(1951- 1951 )Christopher Marlowe  "يهودي مالطة"

أين ظهرت صورة اليهودي "باراباس" مليئة بالدهاء والحقد 

وحياكة المكائد والدسائس والقتل، وكذلك رواية تشارلز 

"أوليفر توست"  Charles Dickens( 1181 -1111ديكنز )

الماكر والشرير المجرم، تظهر صورة اليهودي "فا ن" المراوغ و 

الذي يستغل الأطفال المشردين في أعماله الإجرامية 

. وقد طغت هذه الصورة حتى القرن الثامن عشر 20المختلفة

أين بدأ يظهر نوع من التعاطف، مع استمرار الصورة النمطية 

التي اختفت تماما بعد الحرب العالمية الثانية، أين تدخلت 

وظروف أخرى في تغيير صورة  السياسة )معاداة السامية(

 اليهودي.

   :في المخيال العربي -ثانيا

لا تختلف صورة اليهودي كثيرا في بشاعتها ودونيتها في 

المخيال العربي عن نظيراها الأوربية ممّا يجعلها صورة عالمية، 

العربي قد ارتكز على عوامل  خصوصا إ ا علمنا أن مخيالنا

ومرجعيات مختلفة عن تلك الأوربية، فقد نقل إلينا المخيال 

صورة اليهودي مقرونة بالغدر والخيانة، والخبث والجشع 

والبخل والمراباة، وحياكة المؤامرات والدسائس، وبث 

الشقاق وإحياء النعرات وإشعال الفتن والحروب، و يرها من 

ساهمت عوامل كثيرة تراثية ودينية  الصفات الدونية، التي

وشعبية، في بلوراها على تلك الصفة الدَنيّة، مع الحفاظ على 

هامش صغير تظهر فيه صورة اليهودي المعتدل والوفي، لكنه 

هامش صغير مقارنة بالصورة المعتمدة والمتداولة في المخيال 

 إلى يوم الناس هذا وخاصة المخيال الشعبي.

، يكفرون فقد صورهم القرآن 
ٌ
تاة مَة ع 

َ
ل
َ
الكريم بأنّهم قومٌ ظ

النعم، ويعصون الأنبياء، بل ويقتلون أنبياء الله، كما رأيناهم 

في الإسلام يخونون المواثي  وينقضون العهود ويدّبرون 

المكايد والدسائس، حتى تمّت معاقبتهم وإجلائهم، وإن رانت 

 ر قضية طرد اليهود هي قضية عالمية، فقد تكرر طردهم ع

التاريخ القديم والحديث، وقد جاء وعد "بلفور" في الحقيقة 

للتخلص نهائيا من شرّهم وإجلائهم إلى فلسطين. ولعل هذا 

السياق الديني هو الأكثر تأثيرا في سبك صورة اليهودي على 

صفتها القبيحة تلك، وتمّ تداولها وترسيخها عن طري  

بها النصوص الاستعمال الأدبي بمختلف مظاهره، فقد حفلت 

النثرية والطرف والحكايات والأمثال الفصيحة والشعبية، 

ل تلك الصورة 
ّ
وكذلك الشعر لم يكن بعيدا عن تمث

 .21وتكرارها

فر م اختلاف المرجعيات فإن الصورة تقريبا رانت 

واحدة، ولعلّ هذا التطاب  ليس تجنيّا ولا تعصّبا دينيا بل إن 

ريخ الأدب العربي والآداب تواتر هذه الصورة عن اليهود في تا»

العالمية، لم يأت من فراغ، ولم يكن افتراء على القوم، فلا 

شك أن هنال شواهد ووقائع كثيرة تدعمه، دفعت إلى هذا 

، هذا التواف  البشري 22«التواتر وهذا الاتفاق والانتشار

بمختلف دياناته وإيديولوجياته على تلك الصورة، قد يجعل 

والتطاب  بين التخييل الأدبي والصورة لها قابلية للتصدي  

 الحقيقية التي تسنده وتعضده.  

أما في العصر الحديث فقد ازدادت الصورة بشاعة وتأكيدا 

عند العربي خصوصا بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وما 

صحبه من مجازر وتقتيل وتهجير أجّج المشاعر العربية ضد 

د زادت الصهيونية من اليهود جميعا وليس فقط الصهاينة. فق

حجم الحقد والكره العربي ما جعل صورة اليهودي لديهم 
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مهر بالدم وقتل الأطفال، 
 
إضافة إلى الصورة التقليدية، ت

ومزيد من البشاعة والشيطانية والحيوانية، ممّا عمّ  الشرخ 

 وزاد من حدّة الصراع، حتى لا فرق بين اليهودي والصهيوني.

ة لليهود متداولة في المخيال ظلت هذه الصورة النمطي

الأدبي العربي، حتى نهاية القرن العشرين، ومع مطلع القرن 

الحادي والعشرين بدأ يظهر نوع من التحول في تلك الصورة، 

في الرواية خصوصا، أين بدأ الكتاب الروائيون العرب 

يحاولون التمييز بين الصهيونية واليهود الآخرين، الذين 

مونهم الوطن والمواقف والرفض نفسه يعيشون معهم ويقاس

للاحتلال الصهيوني، وانتقل تدريجيا هذا التجميل من 

الهامش إلى المركز، حيث أصبحت الروايات العربية تحتفي 

بصورة البطل اليهودي، وحفلت به عناوينها، واختفى تماما 

 ال اليهودي البشع، وحتى اليهودي الصهيوني المحتل والمجرم، 

اتجاها أدبيا كبيرا، قد تشكل اليوم وظهرت فإننا نلحظ »

بوادره مع مطلع القرن الحادي والعشرين، يشهد هذا الاتجاه 

بنقطة تحول أخرى للرواية العربية، من حيث نظراها لليهود، 

درّج هذا الاتجاه شيئا فشيئا في تخليص صورة اليهود من رل 
َ
ت

ما عل  بها من سمات سلبية، حتى وصلت الصورة في بعض 

. ولإن ران 23«الروايات المتأخرة إلى جعل اليهودي قديسا نبيلا

ي يبدو ره، فإنّ التحول عند العربالتحول الأوربي له ما ي رّ 

قنع مع ما يحدث في أر  الواقع من صراع ير   با و ير م 

 نعر  لهذا الأمر لا نحاول أن نتهم 
 
وتصادم، ونحن هنا إ 

ومقارنته بالصورة النوايا، بل نسعى إلى وصف التحوّل 

ره أو ما يكشف عن تحيزاته التي القديمة، ونجد له ما ي رّ 

جدت.  فرضته إن و 

ولعل لهذه الظاهرة الأدبية أسباب وسياقات فرضت 

التحول عن تلك الصورة السيئة النمطية، التي تسندها 

مرجعيات وتاريخ ضارب في القدم والتواف  العاللي، فلا يمكن 

تنقلب الصورة في المخيال دون م رّرات بين ليلة وضحاها أن 

واضحة، خصوصا وأنّ العدوان الصهيوني لا يزال مستمرا 

إلى التحوّل  -إ ا- ويزداد بطشا وإجراما رل يوم، فما الذي دعا

 ؟تلك وإلى تغيير الصورة النمطية

همّين ولا يكادان  يمكننا إلى الآن الوقوف على سياقين م 

الأثر الواسع في التحوّل  ينفصلان عن بعضهما، ران لهما

 .اليهود في الرواية العربية خصوصاوالتغيّر الذي مَسّ صورة 

هو السياق السياس ي، الذي فر  رؤيته  :السياق الأوّل  -9

ل الآخر والتعايش  على المجتمعات العربية، وهي محاولة تقبُّ

معه، لأنّ رفضه المستمر لم يحقّ  شيئا، هذا التطبيع 

يكون هذا »للتطبيع الفكري والثقافي، فقد السياس ي، قد هيأ 

التحول في صورة اليهودي نتيجة طبيعية لبعض دعوات 

التطبيع الثقافي، الذي يهدف إلى إحداث تحولات في التوجهات 

ريد للمنطقة الانتقال من 
 
الفكرية وإدرال حقائ  الأشياء، إ  أ

ريخ ثقافة المواجهة إلى ثقافة السلام، والدعوة إلى نسيان التا

وإلغاء  اكرة الأمة و سل أدمغة الشعوب، والرضا بالأمر 

الواقع والتعامل معه كما هو، دون أدنى محاولة لرفضه أو 

. فللسياسة سلطتها وأ رعها المالية والثقافية 24«تغييره

الطويلة التي تستطيع صناعة وعي منصاع تابع لرؤيتها 

يدة تماما وسلطتها، وإن تمظهر هذا الوعي بأشكال قد تبدو بع

 أنها في الحقيقة صناعتها، فالتطبيع السياس ي وإن 
ّ

عنها، إلا

ظهر للعلن في وقت مبكر من الصراع العربي الصهيوني، فإنّ 

إخضاع الشعوب وجعلها تتقبله، بل وتتبناه وتدافع عنه، 

بحاجة إلى وقت وص ر وعمل ليّن ع ر ترسانة الوسائل 

الآن من "هرولة" المتوفرة للسطة، ونتيجة  لك ما نعيشه 

عربية ليست رسمية فقط بل وشعبية إلى التطبيع، يجعلنا 

ى طرحنا هذا الذي يساند المقاومة الثقافية في أبسط لنأكد ع

ها الجزئيات التي تبدو بعيدة جدا عن السياسة إلا أنها تقدم ل

ه لكنها المؤلف ولا نصّ  خدمات جليلة قد لا يتقصدها

 تتضمنه. 

وهو سياق يبدو مستقلا لكنه في  :السياق الثاني -0

الحقيقة، وحسب الطري الثقافي الذي فصلنا فيه سابقا، 

خاضعٌ للرؤية السياسية، التي توظفه متى تشاء وبانتقائية 

فاضحة، تزداد فظاظة مع الزمن والأحداث المعاصرة، وهو 

ر الحملة التي تشنّها النخبة المثقفة تحت مسميات 
ّ
الذي يؤط

وار الأديان، والإندماج سانية، والتسامح، وحكثيرة منها: الإن

ها إلى و يرها من العناوين الرنانة الحضاري 
ّ
، والتي تسعى رل

إ ابة الفوارق الدينية، ونبذ العنف والتعصب والعنصرية، 

والسعي إلى جمع البشرية بعيدا عمّا يفرّقها ويساهم في خرابها 

نفسها، والهوية وفنائها، و لك ع ر نقد الذات المنغلقة على 

عي النقاء ومساعداها على الاتساع والاحتواء، فما التي تدّ 

عادت هنال هوية خالصة، بل هويات هجينة تتغذى من 

الاختلاف وتتطوّر وتستمرّ ع ره، فقد حاول الكتاب العرب 

الكاتب العربي الذي يمثل »و لك لميل  ،احتواء الآخر وتقبّله
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م وتغليب النظرة الإنسانية ضمير الأمة، إلى المهادنة والسلا 

الشاملة على النظرة الدينية أو الإيديولوجية، والر بة في 

، هذا السياق 25«التقارب والاندماج، بدلا من العنف والصراع

قه المثقف العربي، ربّما لتحسين صورتنا المثالي الذي يسوّ 

عند الآخر، وإظهارها بصفتها الحضارية تلك، هو خدمة 

ين لازالت صورتنا عنده مشوهة مصطبغة مجانية له، في ح

بالعنف والإرهاب، ومحاولة تغييرها عن طري  إظهار التسامح 

س يء إلينا أكثر،  والتقبّل في ظل الحرب والصراع المستمر ي 

فقد أصبحت الإنسانية والتسامح وحوار الأديان ر م وجاهتها 

ومثاليتها، شعارات منتهكة سياسيا، توظفها القوى المهيمنة 

خدمة مصالحها وفقط، دون أدنى مراعاة لحقوق الشعوب ل

الضعيفة المقهورة، ممّا أعاد إلى الواجهة التقوقع على الذات 

الهوية لحمايتها من الانفتاي الذي قد يعصف بها، وأصبح 

الاحتفاء بالتميّز الثقافي والتنوّع والتمسك بالعادات والتقاليد 

ما رانت سابقا وإعادة إحيائها، سمة عصرية حميدة، بعد

 رجعيّة مقيتة.

ومهما ران تخريل هذه الظاهرة وتفسيرها في ضوء سياقااها 

لفهمها وتنظيمها أو احتوائها، فقد رانت العشرون سنة 

الأخيرة في الإنتاج الروائي العربي "عشرينة" الاحتفاء باليهودي، 

( حتى 1111تجلى التغيير تدريجيا منذ عام ألفين وثلاثة )»فقد 

اليوم، في مظاهر عدة منها انحسار صورة الإسرائيلي 

الصهيوني في الرواية، أو  يابها بكل ما تحمله من دموية 

وعنف، والانتقال إلى تصوير حياة اليهود في المجتمعات 

العربية، وتصوير رفضهم للصهيونية، والمساواة بين اليهود 

ا آخر مغايرا راف26«و يرهم ضا ، فقد قدمت الروايات يهودي 

ا يتقاسم المواقف مع المجتمع  للاحتلال وللصهيونية، وطني 

الذي يعيش فيه، وهذا التصوير ربما يكون نوعا من المقاومة 

للصهيونية، من خلال تقديم هذا اليهودي الآخر من جنسهم، 

لكنه رافض لهم ولعقيداهم الاستعمارية، هذا اليهودي 

السبب في  المعتدل الذي يمكن التعايش معه، ما يعني بأنّ 

الأزمة هو الفكر الصهيوني وليس اليهودي عموما، وبأننا 

مجتمعات مسالمة ومتقبّلة للآخر، فقد حاول الكتّاب بذلك 

ال رهنة على أن الصهيونية حركة عنصرية، وأنّ اليهود رانوا »

وما زالوا جزءا أصيلا من المجتمع العربي، وهم إخوة 

الرافض لحوار  ، ما يرجح أنّ 27«للمسلمين والمسيحيين

الأديان هو الآخر الذي يسعى إلى تأزيم الأوضاع وتأجيل 

 الصراع لأن صناعة السلام والتعايش لا تخدمه. 

وبين التعليل والت رير، تبقى الرواية العربية المعاصرة 

حافلة بصورة اليهودي النبيل، بعد أن خلصته من سائر 

دي الصفات السيئة والبشعة، وركزت سردها على اليهو 

الشرقي الذي يتعايش والمجتمعات العربية، وأخذت هذه 

الصورة تتدرج حتى احتلت البطولة واستعمرت العنوانين، 

وانتقلت من الهامش إلى المركز، ومن التلميح والإضمار عن 

طري  الأنساق، إلى التصريح والإفصاي، حتى وصلت إلى صورة 

 يرها من نقيّة لليهودي المعتدل المحب والوطني الخلوق، و 

 الصفات النبيلة. 

ومن الروائيين من زاده خياله الإبداعي، أن قام بحوارية 

للأدوار، فنقل رل الصفات التي تزخر بها الصورة التقليدية 

رابي الجشع  لليهودي إلى  يره، ففي الرواية نفسها نجد الم 

المحب للمال هو  ير يهودي )عربي مسلم(، بينما صاحب 

الروايات »والكريم هو اليهودي، ورأن هذه الأخلاق والمتسامح 

الجديدة لم تكتف بتقديم صورة لليهود أقرب إلى المثالية، 

ولكنها راحت تقدم صورة شائهة لأبطالها من  ير اليهود، فكأنها 

كسب اليهود سمات إيجابية عن طري  اختصاص  يرهم 
 
ت

 بإلباس تلك 28«بالصفات السلبية
ّ

، فالتخليص لا يكون إلا

ت الدونية للعربي، ليحملها عنه وتنزاي إليه الصورة الصفا

السيئة تلك مع الزمن والاستعمال والتنميط، فيختص بها 

دون  يره، وبهذا يتم تطهير اليهودي من دونيته عن طري  نقلها 

 إلى  يره.

ولعل السمة المشتركة بين هذه الروايات جميعها، هي 

والمشاركة صورة اليهودي الوطني المتفاني في حب وطنه 

أحيانا في تحريره، ما يجعل الوطنية عوضا عن الفوارق 

وتتجلى كذلك في روايات هذه الحقبة » ،الدينية والعرقية

شخصية اليهودي الوطني، الذي يستمسك بأر  وطنه بكل 

سبيل مهما تعر  للأ ى، ويرفض مغادرته مهما اشتدت 

رة في محاولات الإ راء بالهجرة إلى إسرائيل، وتلك سمة ظاه

، وإن ران هذا اليهودي مستمدا من الواقع 29«الروايات رلها

العربي المعيش، فإن تخصيص ترسانة من الروايات لنقل 

هذا القرن الجديد هو  ةهذه الصورة وتنميطها، في بداي

 الروائي.  مثيلالذي نعالج على ضوئه هذا الت الإشكال،

إ ن فقد تحولت صورة اليهودي في التخييل الروائي العربي 

مطلع القرن الواحد والعشرين بشكل لافت ومشكل، يدفع إلى 

التساؤل والبحث عن سياقات هذه التحول الذي لم يكن 
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ه، فتصدّع الصورة وانتقالها من حال إلى حال، 
ّ
تحوّلا بريئا رل

تحفر في بحاجة إلى قوّة تاريخية وأحداث عميقة قاهرة، 

أعماق المخيال واللاوعي الجمعي، لاستخراج تلك الصورة 

وتحيينها بصفات لم تكن فيها من قبل، وما دامت هذه 

القطيعة التاريخية لم تحدث، فإنّ قوى ناعمة أخرى 

ستتكفل بالمهمة، وستبدأ بصناعة وعي ثقافي تحمله النخبة 

ول وتتبنّاه، تحت أقنعة مختلفة ومقبولة جماهيريا، وتحا

تنميط صورة أخرى جديدة موازية للأولى التقليدية، ستحلّ 

ها مع الزمن والاستهلال والجماهيري واحتفاء النخبة، 
ّ
محل

والدعم الواسع من الآلة الثقافية الخاضعة للرؤية 

السياسية، من خلال تنخيب هذه النوعية من الأعمال 

ك الروائية، وتشجيعها على الشهرة والرواج، فيما تنزوي تل

الصورة القديمة إلى الهامش خجلى، تمش ي على استحياء 

إنسانية وسائر التهم الااهام بالتطرف والإرهاب واللا خوفا من

 الأخرى الجاهزة. 

وتماشيا مع هذا السياق الحضاري، لازالت الرواية العربية 

بينما يبدو اليهود »تقدم لنا هذه الصورة الجميلة عن اليهود، 

شر سيئ السمعة، منبو ا في الأدب جنسا مستقلا من الب

والدين والسياسة، في المخيلة العربية والعالمية عامة، فإننا 

نجد الرواية العربية المعاصرة تقدم اليهود في صورة مغايرة 

، يهودي أقرب إلى 30«على أنهم جزء أصيل من الثقافة العربية

 مشارل في بناء الهوية. و الذات 

ك الصور بما هو فعل إبداعي وفي الأخير فإن التمثيل وسب

واع، في رأي المبدع، فربّما ران هذا الوعي الإبداعي سبّاقا إلى 

الحقيقة وتكسير الأنساق المغالطِة التي هيمنت على تفكير 

العربي اتجاه هذا الآخر اليهودي، لترجع له رامل حقوقه 

وتصحّح تلك المَغالِط، فلطالما حمل الإبداع ثورة على 

س عن طري  وعيه لمرحلة جديدة، تبدو في الأنساق وأسّ 

زِقة، 
َ
 ن
 
وهلتها الأولى من خلال تحطيم المعتمد والمألوف ثورة

لكنها ستأخذ مع الزمن الاعتماد والقبول، وستظهر نتائجها 

.
ٌ
 بنّاءة

ٌ
 الآجلة على أنّها فعلا ثورة

وربّما هي نتاج صناعة ثقافية خاضعة للتطبيع السياس ي، 

اهيم الإنسانية وعناوين التسامح تتمظهر وتتقنّع بمف

والسلام، لخدمة المصالح لا الإنسان، الذي يظل دائما بعيدا 

عن حسابات المؤسسات المهيمنة، التي توجه السياسات 

العالمية وتستفيد من هذه العناوين الرنانة والشعارات 

ال راقة، خصوصا إ ا وضعنا هذا التحوّل في سياقه السياس ي 

الصراع والهيمنة، وبشكل خاص منه  العام المبني على

الصراع العربي الصهيوني حول القضية الفلسطينية التي لا 

يمكن أن تكون بعيدة عن هذا التحول، الذي تقوده النخب 

 د من بينها التمثيل الروائي. ع ر مختلف الصع  

وانتقالا إلى الرواية الجزائرية، فإنها لم تخرج عن الطري 

هود، و لك لخضوعها للسياقات نفسها العربي في تصويرها للي

التي أوحت بهذا التحول مع اختلاف بسيط ظاهرا، عمي  في 

تأثيره، بين الجزائر والبيئات العربية الأخرى، وهو أن اليهود لا 

يزالون إلى الآن ضمن النسيل المجتمعي لأ لب الدول العربية، 

يما ممّا قد يجعل تحسين صوراهم في الرواية له ما ي رّره، ف

 اب هذا العامل في جزائر الاستقلال، لدواعي الثورة 

والتخندق الرسلي لليهود مع الاستعمار الفرنس ي، ضد الثورة 

 بعض المواقف المنعزلة التي قد تحملها 
ّ

وجلائهم معه، إلا

موا أصابع اليد الواحدة، من اليهود الذين وقفوا مع الثورة وقدّ 

وجد عندنا الآن جالية لها أفضل حتى من بعض أبنائها، فلا ت

أو مواطنين يهود يعلنون يهوديتهم، ويطلبون تحسين صوراهم 

ما دموا مواطنين جزائريين، قدموا للجزائر الكثير، ورفضوا 

 الهجرة إلى فلسطين وترل وطنهم. 

إ ن فما الداعي الذي جعل الروائيين الجزائريين يسعون إلى 

  ال التغيير والتحوّل في الصورة؟

في العشرين سنة الأخيرة روايات عديدة محتفية  لقد ظهرت

بهذا الآخر اليهودي، مثل روايات: "آخر يهود تمنطيط، 

ورواية "ق ر  ،لأمين الزاوي والخلان، وقبل الحب بقليل" 

 ...ورواية "الصدمة" ياسمينة خضرايهودي" لعمر بو يبة، 

من بينها رانت رواية "أنا وحاييم" للروائي الحبيب ، و يرها

سائح. وما يهمنا نحن هنا هو سياقات التحول في الصورة، ال

، أم هنال ش يء خلف الإبداع يوجهه  هل هي همّ إبداعي واع 

مرا  ير الجمالية؟ فلا شك عندنا أن الرواية 
َ
ويجني منه ث

قائمة على تكسير النس  العام الذي يهيمن على المخيال 

مول الجمعي، والخروج عن المألوف، والمتحقّ  نحو المأ

دَن الأعمال الإبداعية  لك، لكن هذه المغامرة  مكن، ودَي  الم 

الجمالية لا تخلو من مخاطر ومزال  قد يقع فيها السرد 

بوصفه يعيد بناء العالم والتاريخ وثقافة المجتمع، وف  تصوّره 

التخييلي الذي يترابط مع الواقع ويسعى إلى تغيره نحو الأعلى 

لتمثيل والتصوير السردي  ا أو نحو الأسفل، ولذلك ران ا
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يفر  على الناقد والكاتب الاحتراز من »فعالية وتأثير كبيرين 

خطورة التمثيلات، لأن أ لب التصورات والأفكار والهيمنات 

ع ر الأدب، خاصة وأنّ عصرنا الحالي هو عصر الرواية  تمرّ 

ر لتبني منط   بامتياز، والسرد أحد أدوااها المهمة التي تسخَّ

عالم المفتوي الذي تتصارع في طياته الثقافات والهويات هذا ال

سائل تلك 31«والهيمنات المختلفة
 
، لذلك من حقّنا كقراء أن ن

 التمثيلات وتحولااها، ونبحث في آليااها سياقااها.

اية أنا وحاييم:صورة تمثيل : حور الثالثالم  اليهودي في رو

لروائــي الحبيـــب الســـائح مــن بـــين الروايـــات روايــة أنـــا وحـــاييم ل

الجزائريــــــة المعاصــــــرة التــــــي ســــــعت ع ــــــر التخييــــــل والتمثيــــــل إلــــــى 

إعــــادة صــــيا ة مفهــــوم الــــذات والهويــــة ورؤيتهــــا للآخــــر اليهــــودي، 

الذي حاولت الروايـة بعـث صـورة جديـدة لـه مخالفـة لمـا يحملـه 

عنهــــــا، وقــــــد تمركــــــز الســــــرد والحبــــــك فــــــي هــــــذه معــــــي المخيــــــال الج

ة حـــــول هـــــذه القضــــية، حتـــــى رانـــــت شخصــــية حـــــاييم هـــــي الروايــــ

هــــي شخصــــية اليهــــودي  الشخصــــية المحوريــــة المحفــــزة للأحــــداث

ظهـــــور شخصـــــية الجزائـــــري أرســـــلان التـــــي حاولـــــت ، ر ـــــم حـــــاييم

لعب دور البطولة، لكنهـا فـي الحقيقـة ليسـت إلا شخصـية م  ـرزة 

فة وحاضنة لشخصية حاييم. ِ
ّ
 ومكث

ولــذلك اختارهــا  وحــاييم"، هيمنــت علــى الروايــة مقولــة "أنــا 

المؤلـــف كعنـــوان لأنهـــا تفـــر  نفســــها بقـــوة، ومـــن خـــلال قــــراءة 

ـــدمل حـــاييم فـــي "أنـــا"  بســـيطة للعنـــوان نلاحـــظ دون عنـــاء كيـــف ي 

كرفيـــــــ  عـــــــن طريـــــــ  واو المعيـــــــة والمصـــــــاحبة، وإن افترضـــــــناها 

عاطفـــــة أفـــــادت التطـــــاب  والإطـــــلاق والمســـــاواة بـــــين المعطـــــوف 

فــــــــي طـــــــــول الروايــــــــة وعـــــــــر   والمعطــــــــوف عليــــــــه، وهـــــــــي محاولــــــــة

الأحــــداث أن تتطــــاب  تلــــك "الأنــــا" مــــع هــــذا "الآخــــر"، الــــذي مهمــــا 

حاولــــــــت الروايــــــــة أن تنفــــــــي صــــــــفة "الآخريــــــــة" عنــــــــه فــــــــي مختلــــــــف 

 أنّ منط  السـرد والعنـوان يقـولان العكـس، "فأنـا" 
ّ

الأحداث، إلا

لحـــ  بالـــذات، فـــي  هـــي الـــذات والهويـــة، فيمـــا حـــاييم هـــو "آخـــر" م 

يهـا، وهـذه المحاولـة فــي حـدّ  ااهـا دليـل علـى أنــه محاولـة لتذويبـه ف

خـــــر عـــــن طريـــــ  الســـــرد 
ّ

لـــــيس مِنهـــــا، وإنّ فـــــتح الهويـــــة وتـــــذويت الآ

واكتســـاب الشـــرعية والصـــفات اللازمـــة للـــدخول فيهـــا، هـــو فعـــل 

ثقافي يحاوله السرد، والمسكوت عنـه هنـا هـو صـورة اليهـودي فـي 

الروايــة ه هــذالمخيــال العربــي والتــي هــي معروفــة، فجــاء الســرد فــي 

الرؤيـة مسـتندا إلـى الشـرعية الثوريـة والوطنيـة وروي  تلك لتغيير

ـــــــ
ّ
حل

َ
ي الــــــــذي الانتمـــــــاء، وانفتــــــــاي الـــــــذات والهويــــــــة علـــــــى الآخــــــــر الم

 يقاسمها رل مقومااها.

 :صورة حاييم -أولا

وقبل أن نذهب إلى صورة حاييم علينا أن نتعرف على 

بوصفه رفيقها السردي الذي تظهر شخصية حاييم من خلاله 

السارد والفاعل في صناعة الأحداث ومن خلال مرآته تتجلى 

صورة حاييم. شخصية "أرسلان حنفي" ابن منور حنفي، قايد 

وإقطاعي ورئيس قبيلة بمنطقة سعيدة، يملك المال والمزرعة 

والخدم خارج المدينة أين يسكن هو وزوجته "تركية" أم 

"ربيعة" ومعها أرسلان، وفي المدينة عنده بيت تسكنه الجدة 

الطفل أرسلان للتعلم في مدرسة المدينة مع الأوربيين واليهود، 

ل ميسور الحال في مظهره وملابسه أفضل حتى من 
ّ
ولدٌ مدل

أبناء الكولون، يزاول تعليمه في ابتدائية سعيدة، يتعرف على 

ابن جارهم اليهودي حاييم بن ميمون، صبي في نفس عمره 

من المدرسة الابتدائية حتى يتقاسمان رل الأحداث معا 

 الجامعة ثم الثورة والنضال المشترل إلى تحقي  الاستقلال.

أما حاييم بن ميمون فوالده "موش ي" ووالدته "زهيرة 

سِماي"، نزحت عائلته من الأ واط إلى مدينة سعيدة، رفي  

درب أرسلان بطل الرواية شاركه في رل مراحل حياته، وفي رل 

ه المعاناة ولحظات الفري والسعادة، أحداث الرواية فقاسم

والتاريخ والثورة والوطن، فكلّ توجهات الشخصية البطلة هي 

تقريبا توجهات حاييم، إلا اختلافات بسيطة حول اختيار 

التخصص في الجامعة مثلا، والاختلاف الديني الذي لم يظهر 

إطلاقا في الرواية أو أهمله السرد، وحلّ محله خلاف آخر 

ر الذي ران يؤمن به حاييم )كما المسلمين(، بشأن القد

ويقف منه أرسلان موقف شكّ أين كثرت في خطابه لفظة 

"صدفة، وعبث" بشكل لافت. وبقية المواقف تقريبا رانت 

 متطابقة تماما.

ه 
ّ
من خلال اسم "حاييم" يظهر بشكل مباشر على أن

يهودي، لأنه اسم مشهور عند اليهود حصرا دون  يرهم، 

ا هو سبب اختيار هذا الاسم في الرواية. تظهر ويمكن هذ

ملامح شخصيته من خلال علاقاته بمن حوله وخصوصا 

أرسلان، رجل طيب دمث الأخلاق كريم متسامح لا يخش ى 

شيئا في قول الح ، متضامن مع الشعب الجزائري في السعي 

إلى أخذ حقه وتحقي  العدالة، ومن المقولات في الرواية التي 

باشرة كثيرة تغطي سطح النص وعمقه، منها تعكس شخصه م

ملامحك اللطيفة وسحنتك الهادئة »قول أرسلان في وصفه: 

، وكذلك قوله: 32«وعينيك الحالمتين كنت  ا جا بية خفية

، وفي وصف  رائه 33«اختزَنَ مثل كنز روحا ظريفة ومليحة»
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 راؤه المتقد وهيئته السميحة ورزانته الوطيدة »وطيبته: 

، فهو دائما الإنسان الطيب صاحب السريرة 34«وطيبة نفسه

، وإضافة إلى 35«حاييم الذي ظلت سريرته نقية»النقية: 

ته،  فإنه ران مشاررا في الثورة، يدعمها بالدواء  خصاله وسَم 

من يرقد في  ال الق ر هو »يقول السارد بعد موت حاييم: 

الصيدلي حاييم بن ميمون نفسه وهو الذي ران يرسل أدوية 

كما تشفع له مواقفه  .36«ج المصابين من الجنودلعلا 

لا »الرافضة للاستعمار والظلم ولجنسيته الفرنسية، يقول: 

ويقول كذلك رافضا  ،37«أشعر أني فرنس ي وأرسلان مثل أخي

أنا »انتماءه إلى اليهود الذين بدؤوا يهاجرون إلى فلسطين: 

شخصيا لست من أولئك اليهود ]...[ فجذورنا من هذه 

وقال حين بعثوا إليه من يقنعه بالرحيل إلى  ،38«الأر 

فلسطين خصوصا بعد وفاة والده ووالدته زهيرة وبقائه 

وحيدا، وإ رائه بالزواج "بكولدا" الصبية اليهودية من الحي 

نفسه التي أحبها وتعل  بها، ولكن مسألة الهجرة إلى فلسطين 

ر؟ هذا قلت له إلى أين تريدني أن أ اد»فرّقت بينهما، يقول: 

وطني هنا ولدت وولد آبائي وأخلاط جسدي من تربة هذه 

الأر  وفيها أدفن مثل آبائي، فلسطين ليست أرض ي ولا 

خفي تعاطفه الكبير مع الشعب المسحوق، 39«وطني ، كما لا ي 

كنت »إ  يظهر تعاطفه في رل مرة مع الشعور بالانتماء إليهم: 

ة أطفالهم أتساءل أحيانا بم يعالج الأهالي مرضاهم خاص

، فيظهر 40«الذين ينهش صدورهم السل وينخر عظامهم الخرع

تعاطفه الكبير مع الشعب الجزائري وتضامنه مع قضيته أكثر 

 حتى من أرسلان نفسه.

رانت هذه بعض ملامح شخصية حاييم الدمثة والشفافة 

حتى لا نكاد نلمسها بش يء من السوء، أفضل من ناحية 

صية أرسلان. وفي المقابل الأخلاق والتضحية حتى من شخ

نجد صورة يهود آخرين مثل "رولدا" التي هاجرت إلى فلسطين 

والتي تحمل صفات الكولون واستعلاءهم، كما تمثل صورة 

اليهودي الحاقد ناكر الجميل والمتلوّن مع موازين القوّة، 

أنتم معشر »تقول لحاييم بعد رفضه الرحيل معها: 

. 41«أنتم عار اليهود في هذا البلدالتوشاقيم الأهالي ما أجبنكم 

وقالت تعنّفه مظهرة حقدها الدفين ونفثت شرّها في وجهه 

حين طلب منها البقاء معه للعيش على هاته الأر ، واتخا ها 

مواطنة مثل الأنديجان؟ يا للمأساة! تعني  ميّة من »وطنا لهما: 

جديد! تعني أن أصبح واحدة من نسائهم اللائي يعشش في 

الجهل والتخلف والحم ؟ لا يا سيّد حاييم! كن أنت رؤوسهن 

وحدل المواطن الجديد في هذا البلد الملعون! ]...[ كيف 

ليهودي مثلك أن يرهن شرفه ودينه وحياته لهؤلاء الحثالات 

. فربما هي 42«وفوق  لك يتواطأ مع قتلتهم من الفلاقة

الشخصية اليهودية الوحيد التي أحاطها الشر في لسانها 

ليط، وقد بدت بهذا السوء كمقابل ومعار  لشخصية الس

 حاييم التي تقاسمها اليهودية وتخالفها في الصفات والمواقف.

كما نجد يهود آخرين لكنهم شخصيات هامشية لا تدعّم 

رابي "سمير  سوى فكرة وجود اليهود بكثرة في الجزائر، منهم الم 

المال  مردوخ" يمثل صورة اليهودي التقليدية، التاجر محبّ 

الذي يستغل الفرص ويحوز العقارات والذهب من خلال 

الرهون والديون التي يعجز أصحابها عن الدفع، خبيث طماع، 

وإن ران شخصية ثانوية يمر عليها السرد دونما اهتمام، 

كعفريت انتقل سمير مردوخ خلف »يصفه السارد بقوله: 

جد . كما ن43«النضد وقابلنا بما ينزل من  قنه كلحية تيس

يهودي آخر هو "بنكيكي" الذي استقبلهم في الجزائر 

العاصمة، تاجرٌ عادي قدّم لهما المساعدة، لعلاقته بالقايد 

"حنيفي" ومعرفته لوالد حاييم، إضافة إلى "رولدا" الشخصية 

التي أحبها حاييم ويختلف معها في التوجهات الوطنية والتي 

عن اليهود مارست دورها بإظهار وطنية حاييم واختلافه 

الآخرين المساندين للاستعمار، والذين سيسافرون إلى 

 احتلال أر  أخرى هي فلسطين.

رانت هذه صورة اليهود عموما في الرواية مع تبئير السرد 

على صورة حاييم التي جاءت جليّة واضحة الملامح والصفات، 

التي تفعل فعلها في تغيير الرؤى  دون الحاجة إلى الأنساق

متخفية بأردية مختلفة، وهذا ما يدعو إلى البحث عن 

السياقات التي تجعل هذا التحوّل في تمثيل صورة اليهودي، 

وفي الطري الروائي المخترِق للنس  الثقافي العام، الذي تتغذى 

منه تلك التمثيلات، وقد أظهر النص الروائي سياقا استند 

 في بلورة تلك الصورة، إلا وهو السياق الحضاري. إليه السرد

ولقد أشرنا سابقا إلى هذا السياق في رونه وراء تحوّل صورة 

ن  اليهودي في المخيال العربي، مع فعل السياسة الذي لا يَكم 

بعيدا عنه، فقد يصبح هذا السياق المثالي مجرد ت رير وقناع 

ورة وفتح الذات لتمرير أنساق التطبيع التي تبدأ بتغيير الص

نظر إليه من  وانشطار الهوية، ليدخل هذا الآخر ضمنها وي 

الداخل لا من الخارج، بوصفه تنويعة من الذات، وليس آخر 

لحقا هامشيا.  م 
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وقد يعتمده الكاتب كقناعة وضرورة حضارية، بعيدا عن 

نظرية المؤامرة والانغلاق والخوف من الآخر، فهي الهوية 

ش تأزّما وخوفا من التشظي تتقوقع على المتردّدة التي تعي

 ااها، فيما بإمكانها تجاوز أزمتها عن طري  الانفتاي الذي لا بد 

أن يجربه السرد ويتمثله التخييل، توطئة للتقبل الفعلي 

واهيئة للعربي الذي ظل منغلقا على أنساقه، فيما لازالت 

سيا هويته العربية تزداد انشطارا وتمزقا طائفيا وإثنيا وسيا

وجغرافيا، فحاولت نقل أزمتها الداخلية إلى الخارج عن طري  

إخفاء هشاشتها وراء سلبية الآخر ودونيته، ولا خلاص لها من 

 ع ر إعادة التشكيل والصيا ة وف  قواعد صحيحة 
ّ

تأزّمها إلا

 وسليمة مبنية على التقبّل والتعدّد والانفتاي. 

كبيرة، بوابة وقد دخلت صورة حاييم ع ر هذه البوابة ال

الإنسانية التي رانت تمنيّا عص يّ التحقّ  في ظل الاستعمار 

والميز العنصري والظلم الذي يرزي تحته الشعب الجزائري 

كيف »المقموع، فلطالما تساءلت الشخصيات في الرواية: 

، وتساءلت عن  ياب الضمير 44«يكره الإنسان الإنسان

، 45«يستمّر هذاكيف يقبل الضمير الإنساني أن »الإنساني 

إن رانت »ولما ا أصبحت الديانات عاجزة عن التعايش: 

، 46«الديانات صارت عاجزة تماما عن التقريب بين بني آدم

فقد يمكن للإنسانية أن تجمع ما فرّقته الأديان، وتبث روي 

التسامح بين بني البشر، فهي القاسم المشترل بيننا جميعا 

قيتة، فكما قال حاييم: بعيدا عن الإثنيات والعنصريات الم

نحن جميعا أبناء أبينا آدم ]...[ إن  لك أجمل ما يمكن أن »

. وهذه رانت نهاية الرواية بأن قام 47«ينقش على حجرة لحد

أرسلان بنقش هذه العبارة على ق ر حاييم لتظل راسخة قبل 

الموت وبعده تذكر المتأملين بأن الإنسان يستطيع التعايش 

ما فرقتهما التوجهات والديانات مع أخيه الإنسان مه

 والعرقيات، بعيدا عن الحرب والصراع. 

 
َّ
لا في الإنسانية والتسامح هو فالسياق الحضاري ممث

التي تدخل ضمنه  ،ي به في الروايةالسياق المعتمد والمصرّ 

التحويل التي مسّت صورة اليهودي في الرواية و عملية التوطين 

الأك ر الذي تستند إليه مختلف الجزائرية، وهذا ربّما الم رّر 

الروايات الجزائرية المحتفية بصورة اليهودي الجديدة، ما 

يجعلنا بعد هذه القراءة ألا نقف عند هذا السياق وحده 

كم رّر، فما ا ستستفيد الهوية من خلال انفتاحها على 

اليهودي المعتدل، إ  لا يعيش اليهود في الجزائر ولا يضطرّ 

 
ّ
إلى الالتقاء بهم والتعامل معهم، فلا توجد  يالجزائري المحل

أزمة هويات بين العربي واليهودي في الجزائر، على خلاف الدول 

العربية الأخرى، ما يجعل السياق الحضاري هذا في مثاليته 

مكن والمأمول لا يخدم لا من قريب ولا من بعيد  عه للم 
ّ
وتوق

ينما لو فتحنا الهوية الجزائرية، ولا حتى السياسة الجزائرية، ب

 
ّ
ى لنا أنّ المنتفع من هذا السياق على الرؤية العالمية لتجل

الذي يسعى إلى توطين  ،الانفتاي هو الآخر اليهودي العاللي

نفسه داخل النسيل العربي تمهيدا للتصالح والتآلف، 

ولمرحلة جديدة من العلاقات تنبني على أبعاد رولونيالية 

الأر ، أي أن يتخلى العربي  جديدة، يحلّ فيها السلام مقابل

والمسلم عن المطالبة بالأر  المغتصبة، مقابل السلام 

الذي تسوّق له الآلة الثقافية والإم ريالية العالمية، التي أثبتت 

عجزها عسكريا، فما لا تستطيع أخذه بالقوة يمكن أن تأخذه 

 بالسلم والتسامح والإنسانية.

التمثيلات ر م إ ن وحسب الطري الثقافي دائما فإنّ 

نة فنيّا وسرديا، ور م 
ّ
صدورها عن  ات إبداعية واعية ومتمك

وجاهة طرحها وسعيها الحثيث إلى تحقي  العدالة والمساواة 

في مجتمع إنساني بعيد عن الإقصاء والعنصرية، إلا أنها 

ازالت تغرّد داخل أقفاص الثقافة الإم ريالية العالمية، و لك م

مثالية إنسانية متعالية عن الواقع رونها تسعى إلى تحقي  

المرير الذي يصعب تجاوزه والتنصل منه. فما يمكن الخلوص 

إليه من هذا الطري هو أن صورة اليهودي في الرواية الجزائرية 

قد تغيرت وتحوّلت من صفتها السلبية الموروثة إلى صفتها 

الإنسانية المقبولة في السنوات العشرين الأخيرة كنظيراها 

بية، ورانت دواعي هذا التحول دواع إنسانية وحضارية العر 

تمقت  الحقد والكره والعنصرية والتفرقة الدينية، وتسعى إلى 

بناء مجتمعات إنسانية متحابّة ومتسامحة، هذه الدعوة 

مشكلتها في مثاليتها العصية عن التطبي ، ففي ظل السياق 

لصراع، لا جه إلى التصادم والمبني أساسا على االعاللي المتّ 

يمكن إلا أن نصنف التمثيلات الأدبية وفقها لا وف  مجتمع 

ل بعيد المنال في وقتنا الحالي على الأقل، ومنه فإنّ  متخيَّ

ر لتحوّل الصورة، لكنه ليس  السياق الحضاري هو سياق م رِّ

 عن الأحداث العالمية المعاصرة، التي تتغيا 
ّ

سياقا مستقلا

ومتجاوزا لها، و لك للقضاء على  وعيا عربيا متقبّلا للهزيمة

 
ّ
ى من تمثيلات الصورة شاحن العقلية المقاوِمة التي تتغذ

تزال تستمد وجاهتها من ماالقديمة والتقليدية لليهودي، والتي  

الدم الفلسطيني المسفول، وإن ران هنال فرق بين الصهاينة 
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واليهود الآخرين، وهذا ما تحاول الرواية التركيز عليه، لكن 

ط  الصراع والتخندق جعل الصورة الجديدة صورة باعثة من

 على الريبة والتساؤل.

والآن سنرى كيف قدّم السارد صورة حاييم، وما هي 

الآليات التي اعتمدها لجعلها شخصية مقبولة عند المتلقي؟ 

مع العلم المسب  بالموقف الثقافي للمتلقي الجزائري والعربي 

المخيال وترسبت في اللاوعي من صورة اليهودي التي حملها 

الجمعي العربي متنقلة ع ر الزمن تتوارثها الأجيال دونية 

 بشعة.

 آليات توطين صورة اليهودي: -ثانيا

اعتمد السارد على عدة آليات سردية فنية وأخرى لغوية 

وتاريخية تتضافر جميعها تحت سياق واحد يبدو من خلال 

واية ضمنه النص أنه السياق المهيمن الذي جاءت الر 

ت وفقه هذا النحو، وهو السياق الحضاري الذي أشرنا  وسِيقَ

إليه سابقا، وسنعالجه على ضوء النص الروائي الموجود بين 

أيدينا تحت سلطة القراءة الثقافية دائما والتي تنبني على 

القراءة الجمالية للنص وتتجاوزها إلى ما هو خلفها من حضور 

قد تتحكم في مخرجات العملية  بارز أو أنساقي، لسلط مختلفة

 الإبداعية.   

من الآليات التي وظفها السارد لتوطين صورة اليهودي 

ونقلها من الآخر الدوني إلى الذات والهوية من خلال المواقف 

والخيارات في الرواية، هي توزيع الأدوار والخلفيات، فمن خلال 

هيمنة الراوي نعرف بأن الشخصية البطلة هي شخصية 

مها أرس
ّ
لان، في بنائها للأحداث وتمحور الحبك حولها، وتحك

بتوجيه السرد وتطوره ع ر أفعالها واختيارااها، فيما تدور بقية 

الشخصيات بما فيها حاييم حول هذا المركز، فلقد لاحظنا 

طغيان الذات الساردة على الأحداث وبلورة رل الأشياء 

رد مع هذه المحيطة وف  رؤيتها، في خضوع تام وتواطؤ للس

الشخصية البطلة، لكن ما أضمره السرد وأخفاه العنوان 

تحت إهابه، هو الإيهام أن حاييم شخصية تابعة لأرسلان، 

فدائما تصادفنا هذه "الأنا" هي الأولى، ثم يأتي بعدها حاييم 

كتابع مشارل في الأحداث وليس صانعا لها، لكن بعد قراءة 

عب فني بالأدوار الرواية سيتكشف لنا أنّ هذا مجرد ل

ئ للشخصية  ِ
ّ
وَط والشخصيات، فأرسلان ليس سوى سارد م 

الثانية التي تلقى القبول رونها مراف  مواف  ومطاب  لفعل 

قدم  الشخصية البطلة، فحتى السارد لم يستطع أن ي 

شخصية حاييم في الظاهر هي الأولى، فأخفاها خلف تلك الأنا 

يتها والشرعية الثورية، الجزائرية التي تستمد وجاهتها من وطن

إ ن فالنمو ج الذي يحتفي به السرد هو حاييم، ورل 

الشخوص والأحداث بما فيها البطل ظاهريا وتقنيا، هي في 

الحقيقة عامل إسنادي لتوطين صورة اليهودي حاييم في 

 الرواية وع رها في مخيال المتلقي. 

هذا فيما يخص الشخصية البطلة وأما فيما يخص 

اريخي المهم في الرواية فهو الثورة الجزائرية التي الحدث الت

تتبناها الرواية كحدث رئيس، ينبني عليه فعل السرد، 

وتتمفصل الأحداث زمنيا عليه، قبل الثورة، أثناءها وبعدها، 

ور م ما تحمله موضوعة الثورة الجزائرية من أهمية تسلب 

نا لمسنا
ّ
ها في أحيانا السارد، وتجعل يخضع لسطواها، إلا أن

 لم يتطرق السارد لتفاصيلها كثيرا بل ساقها 
 
الرواية باهتة

سوقا خفيفا، على أنها خلفية سردية ليس إلا، إنما دورها هو 

علنا  التوطين، من خلال جعل حاييم مشاررا ومساندا وم 

رجوازي، الذي و تعاطفه ودعمه، وحتى شخصية أرسلان الب

فجوعين الذي تطغى بورجوازيته في الرواية على آلام الم

تطحنهم رحى الحرب وتعتصرهم الآفات والجوع والألم، قد 

أخذت وجاهتها من الثورة التحريرية، فقد عاد السارد إلى 

التاريخ لإعادة الترتيب والتصنيف، عاد إلى نقطة انفتاي 

وقبول حاييم ضمن حدود  تاريخية للهوية لشرعنة دخول 

يصل إلى ما تقصّده  التي لولاها لما استطاع السارد إن الذات،

السرد أوّلا وهو انفتاي الذات المغلقة والهوية على الاختلاف، 

هذا الاختلاف هو الذي سيقودنا إلى الحديث عن السياق 

الحضاري، الذي دعا إلى هذه التوليفة السردية لنقل صورة 

الآخر اليهودي من الهامش إلى المركز، من صفتها الآخرية إلى 

 الذات.

الفني  اته نرى كيف تواطأ المكان والزمان وضمن النس  

واللغة مع السرد رأنساق خادمة للنس  العام الذي يسعى إلى 

التوطين، فتحديد الأماكن بدقة وواقعية يخل  لحمة بينها 

رة وملتحمة مع المكان، الذي 
ّ
وبين الشخصية ما يجعلها متجذ

  
ّ
يمارس هو كذلك نوعا من الهيمنة على الوعي، فالتعل

اطفي يجعلك متعلقا كذلك متقبلا لمن سكن  ال الع

قاسمك العادات والتقاليد واللغة  المكان، خصوصا إ ا ران ي 

 "سعيدةـ"ونمط العيش والمواقف، كما فعل حاييم، ف

وتفاصيل المنزل وأثاثه، رلها تمارس  "حي الدرب"و "معسكر"و
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قص ي حاييم فمادام قد تقبّله المكان  ،فعل التوطين الذي لا ي 

ه جزء ملتحم به 
ّ
وحَنَّ إليه حين  اب عنه، فهذا يعني أن

ومصلوب إليه. وكذلك فعل السارد مع الزمن، فقد جعله 

استرجاعا، فيما ران الزمن الحقيقي للحكي يأتي على شكل 

رل 
ّ
ومضات تنبيهية، توقظك من استغراقك في الزمن، لتذك

ك في  كريات جميلة
ّ
تحنّ إليها الذات الساردة،  دائما أن

ا ممزوجا  وخصوصا فترة الطفولة، التي تحمل هي كذلك نسق 

بال راءة والحنين، براءة الأطفال بعيدا عن التصنيفات 

الإيديولوجية والدينية التي يتبناها الكبار، والحنين إلى تلك 

الطفولة التي لا تميّز بين أرسلان وحاييم، وتجعلهما معا ضمن 

في حنينيّة عكستها صفحات الرواية، تنتهي بمأساوية الذاكرة، 

الذي عاش في  ،الفقد والموت نتيجة المر  لحاييم الإنسان

لة  الذاكرة وفي المكان وفي التاريخ، مما يجعلها شخصية متقبَّ

بوصفنا ونحن نقرأ  ثر مما يقتنع بها،يتعاطف معها المتلقي أك

فة طري  الروايات نصبح رائنات عاطفية، فطري  العاط

سالك يستطيع ما لا تستطيعه الطرق العقلية الإقناعية، 

لذلك ركز السرد على التأثير العاطفي عن طري  السرد 

 الاسترجاعي الذي يمتاز بالحنينيّة والتأثير.

لتوطين الشخصية كذلك سعى السارد إلى توظيف نس  

التواف  والتشابه عن طري  صلب حاييم في يوميات الجزائري 

مَّ حاييم تشبه جدّته وعادات
 
ه وتقاليده، فها هو أرسلان يرى أ

والدته زهيرة سماي كم وجداها في نظراها »في كثير من الملامح 

الطيبة المسالمة وحلي أ نيها ورقبتها وشدة عصابة رأسها 

، مع ما تحمله الجدة من مداليل ضاربة 48«تشبه جدتي ربيعة

ظهرا في عدة في أعماق الذاكرة، هذا التشابه يستمر متم

جوانب، حتى حين رانا صبيين اكتشفا تشابههما، واختلافهما 

حيث سبحنا مرة عاريين فتكشف لنا »عن الآخر المحتلّ، 

تننا
َ
، هو دليل جسدي على القرابة والتماثل، ويظهر 49«خ

كذلك في بعض التصرفات التي ميزاهما عن أبناء المعمرين، 

لداخلية فقال حين رفضا أرل اللحم معهم في المدرسة ا

، 50«عائلتي مثل عائلة حاييم لا تأرل من تلك اللحوم»أرسلان: 

وفي حي الدرب حيث نشآ معا، رانا لا يتوانيا في تناول طعام 

ى حاييم معي في بيت جدتي ربيعة، وران »عائلتيهما،  دَّ
َ
غ
َ
ت

الغداء طبقين من دجاي محمّر ببطاطا مقلية، وكسكس 

ايب، حضّراهما  بيديها خصيصا لنا بالمناسبة، بالزبيب والرَّ

ت  مع حاييم في بيتهم عشاء من طب  زيتون بلحم الأرنب  ي 
َّ
عَش

َ
وت

، إضافة إلى إعجاب حاييم كثيرا بالأطباق 51«حضرته أمه زهيرة

الجزائرية التي وصفها لصديقه حين سافر وعائلته إلى مدينة 

ض"،  فِيس  بالشاي والمشوي على الجمر »"البَيَّ أطباق الر 

، هنال حيث انبهر بعادات وتقاليد 52«لكسكس بالرايبوا

الزواج وأنواع الطعام التي تدخل ضمن التشكيل الهوياتي 

 للجزائريين. 

ربما هذه التفاصيل الصغير هي التي تجعل صورة حاييم 

قريبة للجزائرية منها إلى اليهودية، اللتين رانتا قبل ولوج عالم 

ين لا يمكنهما التواجد الرواية هذا منفصلتين، بل ومتصارعت

معا في خيال المتلقي. وهذا ما جعل حتى الأقدام السوداء من 

ظهرون كرههم وحقدهم لهؤلاء اليهود  المتقيدين »المعمرين ي 

بألبسة الأهالي من المسلمين ومأرولااهم ولهجتهم و نائهم حدّ 

، هكذا ران التشابه في الرواية بين 53«أن يصعب التفري  بينهم

السرد لتمحوره  سلان حدّ التطاب  والتماهي تقصدهر حاييم وأ

 حول عملية التوطين.

وكــــــذلك فعلــــــت اللغــــــة فعلهــــــا وتواطــــــأت مــــــع الســــــرد فــــــي هــــــذه 

العمليــــــة عــــــن طريــــــ  هيمنــــــة الثنــــــائي أنــــــا وحــــــاييم، مــــــع حــــــاييم، 

همــا كــذلك الضــمير نحــن الــذي يعــود علي احــاييم معــي...، كمــا بــد

خرجنــا، تناولنــا،  دخلنـا،" :يطفـو علــى ســطح الـنص بشــكل لافــت

، وكذلك الصـفات التـي وصـف "تجا بنا، ركبنا، نخرج، نسافر...

، بمــــــا توحيــــــه هــــــذه 54«آخــــــر أهلهــــــا الغــــــابرين»بهــــــا حــــــاييم مثــــــل: 

ظفـت  ر لليهود في العمـ  التـاريخي للجزائـر، كمـا و 
ّ
الكلمة من تجذ

الكثيـــــر مـــــن الرمـــــوز التـــــي تعــــــود علـــــى الديانـــــة اليهوديـــــة وســــــتلقى 

شـــمعدان المينـــوراه »خاصـــة بحـــاييم مثـــل:  القبــول نفســـه رونهـــا

، ممــــــا 55«ســـــباعي المواســــــير وكتــــــاب التــــــوراة بتجليـــــد بنــــــي  ــــــام 

تلــــــوت »ســـــيتيح لـــــه ممارســــــة صـــــلواته وطقوســـــه بشــــــكل عـــــادي: 

ســـتعمل الرمــــز 56«عليـــك القـــاديش ]...[ وخلعـــت نعلـــي
 
. وكـــذلك ا

نــزل »الــديني حــين وصــف الســكينة والاطمئنــان فــي قــول أرســلان: 

، فموســ ى عليــه الســلام نبــي اللــه، 57«ئنــان موســ ىعلــى قلبينــا إطم

ـــــــل المســـــــلمين لـــــــه يجعـــــــل مـــــــن الســـــــهل تقبـــــــل تابعيـــــــه ومـــــــن  وتقبُّ

 يؤمنون به مثل حاييم.

رانــت هــذه بعــض آليــات التــوطين التــي تبعهــا الســرد للتمكــين 

مـــــن التقبـــــل ولتغييـــــر الصـــــورة النمطيـــــة التـــــي درج عليهـــــا المخيـــــال 

د يراهـــا الســـارد محـــض العربـــي فـــي تمثلـــه لليهـــود، و لـــك لـــدواع قـــ

أو مواكبـــــــــة لـــــــــروي العصـــــــــر جماليـــــــــة راســـــــــرة للنســـــــــ  المعتـــــــــاد، 

والحضارة والسـلام والإنسـانية، ونراهـا نحـن خاضـعة لسـياقات 
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  )سياســــــية وإيديولوجيــــــة(ثقافيــــــة 
ّ
م فــــــي صــــــناعة مهيمنــــــة تــــــتحك

    والثقافة.الوعي 

 خاتمة:

التمثيــــل الســــردي لــــيس  وفــــي الأخيــــر يمكننــــا الخلــــوص إلــــى أنّ 

 
ّ
ل الثقافـــة والإيــديولوجيا فـــي رســم ملامـــح تمثــيلا بريئــا، بـــل تتــدخ

إن صـــــــــورة اليهـــــــــود فـــــــــي الروايـــــــــة العربيـــــــــة عمومـــــــــا و شخصـــــــــياته، 

لـت تحـولا رة قـد تحوّ يـة الأخر والرواية الجزائرية خصوصـا فـي الفتـ

جـــــــذريا وإشــــــــكاليا، مــــــــن صــــــــفتها الدونيـــــــة المتوارثــــــــة إلــــــــى صــــــــورة 

ـمختلفة تصـل درجـة 
ّ
ت البعـد الإنسـاني النبـل والكمـال، وقـد تبن

لا وجعلـه متقـبَّ  ،وتجميل صـورته ،والحضاري لاحتواء هذا الآخر

عنـــــــد المتلقـــــــي العربـــــــي والجزائـــــــري، ويبـــــــدو للوهلـــــــة الأولـــــــى هـــــــذا 

نــــــــــا حــــــــــين نبحــــــــــث فــــــــــي الأنســــــــــاق الســــــــــبب وجيهــــــــــا ومقنعــــــــــا، ولكنّ 

والســـياقات التـــي فرضـــت تلـــك الرؤيـــة، نكتشـــف أنّ مـــا يـــدفع إلـــى 

أك ــر  لاوجعلــه متقــبّ فــي التمثيــل الســردي يــل صــورة اليهــودي تجم

ا إبــداعيا أو إنســانيا، بــل هــو يخــدم إيــديولوجيا ن يكــون همّــأمــن 

تســـعى إلـــى إدارة الصـــراع العربـــي الصـــهيوني، والتمكـــين  ،عالميـــة

ر مختلـف الوسـائل للقضـاء علـى منـابع المقاومـة والـرفض  له ع

 والتهيئة للتقبل والتطبيع الثقافي.
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